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عدد الصفحات: 75

يدور هذا الكتاب حول سيرة رجل من أهم رجال النهضة في دولة الإمارات، الذين كرسوا حياتهم، وبذلوا أقصى جهودهم في سبيل بناء الوطن وخدمته ونهضته، وسعوا نحو آفاق تاريخية وفكرية وثقافية بنّاءة تشهد لها الأجيال السابقة و الأجيال القادمة من بعدنا. 
عبدالله بن صالح المطوع، هو موضوع هذا الكتاب، متضمناً سيرته التاريخية من حيث نسبه ونشأته، ودراسته وحياته العملية، ومؤلفاته التي اهتمت بدراسة الأنساب وتاريخ البلدان.

بدأ هذا الكتاب بمقدمة استهلها المؤلف بالتعريف بندوة عقدت في وحدة الدراسات التابعة لجريدة الخليج تناولت عبدالله بن صالح المطوع، مبينة دوره التاريخي والعلمي في دولة الإمارات، وأهمية مخطوطاته في كتابة تاريخ الدولة، كما يعد من أهم المصادر المحلية في ذلك. ثم عرض المؤلف بعض آراء الدارسين والباحثين حول هذه الشخصية التاريخية الإماراتية اختتمها بتعليق له على كل الآراء السابقة، حيث توصل إلى أمرين، هما: هل كان المطوع مؤرخاً أم راوياً ؟ وما مصير مؤلفاته ومخطوطاته ؟!.

اشتمل هذا الكتاب بعد المقدمة على ثمانية مباحث، هي: 

 المبحث الأول: وفيه تناول المؤلف تاريخ الإمارات في النصف الأول من القرن العشرين، أي تاريخ الفترة التي وُلد ونشأ فيها عبدالله بن صالح المطوع، وقد تضمن هذا المبحث عدة محاور، هي: بنية مجتمع الإمارات في النصف الأول من القرن العشرين، والتركيبة السكانية لمجتمع الإمارات في النصف الأول من القرن العشرين، والأوضاع السياسية في الإمارات قديماً، والأوضاع الاقتصادية القديمة في الإمارات، وأخيراً ثقافة النصف الأول من القرن العشرين.

المبحث الثاني: وفيه تناول المؤلف نسب عبدالله بن صالح المطوع وولادته، ونشأته الأولى. وقد بيّن سبب تسميته بلقب "المطوع". وتناول هذا المبحث حياته العلمية منذ صغره إلى أن أصبح راشداً شغوفاً بالعلم، محباً للسفر والاستطلاع إلى كل ما هو جديد، إلى أن اكتسب خبرات مهنية وثقافية مختلفة .

 المبحث الثالث: وفيه تناول المؤلف سيرة عبدالله بن صالح المطوع العملية، كتجارته لللؤلؤ، وسفره إلى الهند للتجارة، وقد بين المؤلف انصرافه في سفره إلى العلم والثقافة، وتدوينه لنشاطه العلمي والثقافي فيها.

المبحث الرابع: وفيه تناول المؤلف سيرة عبدالله بن صالح المطوع العملية الثانية، وهي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تولى منصب مدير بلدية الشارقة، وقد عرض المؤلف حال البلاد آنذاك والصعوبات التي واجهتها والمنح التي قدمتها المملكة المتحدة للدولة لتخطي المحن التي خلفتها الحرب العالمية الثانية.

المبحث الخامس: وفيه تناول المؤلف سيرة عبدالله بن صالح المطوع الثقافية، التي اتسمت بطابع الاجتهاد الديني والفقهي، وقراءة أمهات الكتب والمجلات والصحف الفقهية، ولم يكتفِ المطوع بالقراءة وإنما شارك في عدة مجلات ثقافية بأخبار دينية واجتماعية وسياسية، وقصائد تصور آراءه ونظرياته واجتهاداته الثقافية والعلمية والاجتماعية والسياسية. 

 المبحث السادس: وفيه تناول المؤلف سيرة عبدالله بن صالح المطوع السياسية، فقد عاصر المطوع أوضاعاً سياسية مختلفة، كمعاصرته للحربين العالمتين الأولى والثانية، وتحول التجارة من تجارة اللؤلؤ إلى الاعتماد على إيرادات عقود المطارات والنفط، والتدخلات البريطانية في شؤون حكام الإمارات، وغيرها، فمعاصرته لتلك الأوضاع جعلت منه مؤرخاً، وناقداً وموجهاً، وشاعراً أيضاً، حيث إنه كان يلقي قصائده الفصحى والعامية في مختلف المناسبات، فقد كانت قصائده تخدم الأغراض الوطنية والاجتماعية.

المبحث السابع: وفيه تناول المؤلف شخصية عبدالله بن صالح المطوع الإنسانية التي امتلأت بالإيمان وحب الدين والإخلاص له، وكان شخصية تتدفق علماً، فهو موسوعة ثقافية متعددة، لذا كان إخبارياً وراوياً وقاصاً، وكانت له خبرات وتجارب حياتية واسعة يشار إليها بالبنان، ومن هنا فقد أصبح مرجعاً قدوةً تؤخذ منه المشورة والرأي.

أما المبحث الثامن والأخير: فيه تناول المؤلف مؤلفات عبدالله بن صالح المطوع التأريخية، واصفاً إياها، وعارضاً أهم ما ورد فيها، ومعلقاً عليها أيضاً. وهذه المؤلفات هي: " كتاب الجواهر واللآليء في تاريخ عمان الشمالي" و "كتاب عقود الجمان في أيام آل سعود في عمان" و "شرح نونية مفاخر القواسم".

المميز في هذا الكتاب هو أن المؤلف قد استهل في بعض مباحثه بعرض حال البيئة الإماراتية في كل مرحلة من مراحل حياة عبدالله بن صالح المطوع، مما يهييء القاريء، ويزوده بالمعلومات عن أحوال الدولة قديماً، قبل التوغل في دراسة سيرة المطوع ذاتها.

إن هذا الكتاب يعد مرجعاً غنياً ومهماً للدارسين والباحثين المهتمين برواد النهضة في الإمارات وتاريخها وثقافتها، كما أنه يعد دليلاً علمياً على مكانة دولة الإمارات تاريخياً وثقافياً منذ القدم. 
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